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 !فري  ك   لفظ   - «ءبو خيمة زرقاأ»

هذا اللفظ طالما سمعناه من كبار السنّ قديماً، وأما الآن « أبو الخيمة الزرقاء»

 .- الحمد ولله -فلا يكاد يذُكر 

رأيت « الانترنت»ولكن لما رأيت أنه منتشرٌ على صفحات الشبكة العنكبوتية 

 .مخالف لأصول التوحيدأن أنبه على أنه 

 !أصل هذا اللفظ 

وهذا اللفظ أصله عراقي! ويتناقله العراقيون على الكثير من المنتديات على أنه 

كناية عن الله سبحانه وتعالى، ويراد »من الأمثال العراقية!! ثم يفسرونه بأنه: 

 «!!بالخيمة الزرقاء: السماء

أعزتي أن أروي لكم أنه: عندما  يقول أحد الأساتذة العراقيين: "وأريد هنا يا

كنت أسأل جدتي تاجة بنت حسن عن أحوالها كانت تجيبني بجواب جميل جداً 

: تعالى الله رحمها تقول كانت وجمال، شفافية ما زال يداعب ضميري بكل

 صغير وأنا أعرف أكن لم. «الزرقه قبة أبو على» أو «الزرقاء خيمة أبو على»

ً  سألتها. الباهر الجمال ذات الجلية السيدة تلك تقصده ما السن  كبرت بعدما يوما

 عيني بين جدتي قبلتني. الزرقة قبة أبو أو الزرقة خيمة أبو هو من... قليلاً 

 معي المفهوم وكبر. وتعالى سبحانه لله أمرها أوكلت أنها أي. الله إنه يمه: وقالت

ً  الناس أن أتصور وأخذت واحد. وارتبط  لإله واحدة قبة تحت يجلسون جميعا

اللون الازرق عندي منذ ذاك الوقت بكل معاني الجمال والنقاء والقدسية والوحدة 

 الإلهية والوجودية والإنسانية...".!!

 هكذا لا يزال كثير من العوام يرددون هذا اللفظ ويعنون به الله عزّ وجلّ.
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 !!استخدامه من قبِل بعض الكت اب الروائيين 

إلى بعض البلدان العربية الإسلامية، وأكثر ما كان يستخدمه  وقد انتقل هذا اللفظ

 بعض الروائيين!

أبو الخيمة »فهناك رواية لـ )جوزفين مسعود( و )أنطوان مسعود( عنوانها 

]تقع في أربعين صفحة، نشر بيت الحكمة للإعلام والنشر والتوزيع، « الزرقاء

 م. ونشرتها أيضاً مؤسسة أنطوان للنشر[!1993

، ، "المؤمن بقضاء الله وقدره«يمانسل»الرواية تحكي قصة ذاك الرجل وهذه 

الذي جار عليه الزمن وضاق به الحال فقرر السفر بعيداً عن أسرته بحثاً عن 

المال لشراء قوت أطفاله، وقبل مغادرته المنزل أوصى زوجته باللجوء إلى 

 «"!!!أبو الخيمة الزرقاء»

 الجهّال تكنية الله عز وجل بهذا!!إلى هذه الدرجة وصل الحال ببعض 

  فري  ك  هذا اللفظ! 

وهذا اللفظ لفظٌ كفريّ لا يجوز التلفظ به حيث إن الله عزّ وجلّ لا يوصف إلا 

 .صلى الله عليه وسلم ه نفسه أو وصفه أو سماه به رسولهبما وصف أو سمّى ب

وفي هذا اللفظ نسبة الكنية لله عز وجل! وهذا لا ينبغي إلا للمخلوقات من البشر 

يوانات، وتعالى الله سبحانه أن يكون له كنية! وفيه سوء أدب كذلك مع الله والح

 عزّ وجلّ.

علمٌ صُدر بأب أو أم أو ابن أو بنت، وأكثرها طارىء على مسمياتها »فالكنية: 

 «.لم توضع لها ابتداء
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سْم «: المعجم الوسيط»جاء في  ")الكنية( مَا يَجْعلَ عُلَمَاء على الشَّخْص غير الاا

لقب، نَحْو: أبَوُ الْحسن وَأم الْخَيْر، وَتكَون مصدرة بالَفْظ: أبَ أوَ ابْن أوَ بنت وال

سْم واللقب أوَ  ة أوَ خَال أوَ خَالَة، وتستعمل مَعَ الاا أوَ أخَ أوَ أخُْت أوَ عَم أوَ عمَّ

ً لشأن صَاحبهَا أنَ يذكر اسْمه مُجَرداً وَتكَون لأشراف النَّاس،  بدونهما تفخيما

ث، وَرُب مَا كني الْوَلايد تفاؤلاً وَقد كنى بعض أجَنَاس من الْحَيوََان فللأسد أبَوُ الْحَارا

نَايَة عَن الشَّيْء  وللضبع أم عَامر، وَنَحْو ذَلاك كثير شَائاع فاي كَلَام الْعرََب، وَالْكا

." ي يستفحش ذكره بامَا يدل عَليَْها  الَّذا

 !فيه إلحاد في أسماء الله 

وإنما له الأسماء الحسنى لا يشاركه «! أبو»وجلّ لا يوصف بأداة الكنية فالله عزّ 

دُونَ  ينَ يلُْحا ا الْأسَْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ باهَا وَذَرُوا الَّذا َّ فيها أحد. قال سبحانه: }وَلِلَا

.}  فاي أسَْمَائاها

نفسه، ولا والإلحاد في أسماء الله أنواع، ومنه: تسميته سبحانه باسم لم يسمّ به 

. فلا يجوز تسميته سبحانه إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم سماه به رسوله

 الدليل؛ لأن في ذلك جرأة على مقام الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.

يقول ابن عثيمين: "فالإلحاد في الأسماء هو الميل فيها عما يجب، وهو أنواع: 

سماه الفلاسفة علة فاعلة النوع الأول: أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه، كم 

وسماه النصارى: أباً، وعيسى: الابن، فهذا إلحاد في أسماء الله وكذلك لو سمى 

الله بأي اسم لم يسم به نفسه، فهو ملحد في أسماء الله. ووجه ذلك أن أسماء الله 

عز وجل توقيفية، فلا يمكن أن نثبت له إلا ما ثبت بالنص، فإذا سميت الله بما 

نفسه، فقد ألحدت وملت عن الواجب. وتسمية الله بما لم يسم به نفسه لم يسم به 

سوء أدب مع الله وظلم وعدوان في حقه، لأنه لو أن أحدًا دعاك بغير اسمك أو 
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سماك بغير اسمك، لاعتبرته قد اعتدى عليك وظلمك هذا في المخلوق، فيكف 

سه، فإن فعلت، فأنت بالخالق؟! إذًاً، ليس لك حق أن تسمي الله بما لم يسم به نف

 ملحد في أسماء الله". ]مجموع فتاوى ابن عثيمين[.

دُونَ فاي  رك. فقد قال قتادة في قوله سبحانه: }يلُْحا والإلحاد في أسماء الله شا

{: "يشُركون".  أسَْمَائاها

نْهَا". لوُنَ فايهَا مَا لَيْسَ ما  وقال الأعمش في تفسير ذلك: "يدُْخا

يرا الْمَأثْوُرا عَنا ابنا «: تفسير المنار»قال محمد رشيد رضا في  "وفاي التَّفْسا

ها هُنَا: اشْتقَُّوا -الله عنهما رضي  -عَبَّاسٍ  يرا يبُ، وَقَالَ فاي تفَْسا لْحَادُ: التَّكْذا : الْإا

دُونَ" بافَتْحا الْيَا نَ اللها، وَعَنا الْأعَْمَشا أنََّهُ قرََأَ " يَلْحا تا ما ، وَاللاَّ يزا نَ الْعَزا ى ما ءا الْعزَُّ

وَايتَاَنا  ها را يرا نْهَا، وَعَنْ قتَاَدَةَ فاي تفَْسا لوُنَ فايهَا مَا لَيْسَ ما : يدُْخا نَ اللَّحْدا وَفَسَّرَهُ باقَوْلاها ما

نَ  : أنََّ ما وَايَاتا ّ ها الرا صُ هَذا ، وَمُلخََّ ّبوُنَ فاي أسَْمَائاها كُونَ وَالثَّانايَةُ: يكَُذا إاحْدَاهُمَا: يشُْرا

لْحَادا  ها،  الْإا يلا وَنَحْوا يفهََا باالتَّأوْا يبَ باهَا، وَإانْكَارَ مَعَانايهَا، وَتحَْرا فاي أسَْمَائاها تعََالىَ التَّكْذا

ها  ، وَإاشْرَاكَ غَيْرا ّ باها نَفْسَهُ، وَبامَا لَا يَلايقُ باكَمَالاها وَجَلَالاها يَتهَُ تعََالىَ بامَا لَمْ يسَُما وَتسَْما

، وَهُوَ يقُْصَرُ عَلَى الْأسَْمَاءا الدَّالَّةا باها فايهَا، وَهَذَ  يَةا : إاشْرَاكٌ فاي التَّسْما انا قاسْمَانا

 : يَ قاسْمَانا مَا، وَإاشْرَاكٌ فاي الْمَعَاناي وَها ها بوُبايَّةا وَخَصَائاصا يَّةا وَالرُّ عَلىَ مَعْنَى الْألُوُها

، بوُبايَّةا يَّةا وَالرُّ ةٌ باالْألُوُها هَا، وَإانَّمَا الْخَاصُّ  مَعَانٍ خَاصَّ ةٍ فاي نَفْسا وَمَعَانٍ غَيْرُ خَاصَّ

 : يمُ الْخَبرَا فاي قوَْلاها باها تعََالىَ كَمَالهَُا، وَهُوَ مَعْنَى كَوْناهَا الْحُسْنىَ كَمَا يَدُلُّ عَليَْها تقَْدا

ها كَمَ  ا الْأسَْمَاءُ الْحُسْنَى{ أيَْ: لَهُ وَحْدَهُ دُونَ غَيْرا َّ  ا تقََدَّمَ.}وَلِلَا

لْحَادُ فاي أسَْمَائاها الْحُسْنىَ أقَْسَامٌ:  فَالْإا

تا 1) ، كَمَا وَرَدَ فاي "اللاَّ نْ دُوناها ا عُبادَ ما مَّ ها ما هَا لاغَيْرا (: التَّغْيايرُ فايهَا باوَضْعا

ى"..  وَالْعزَُّ
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تاَباها 2) ّ باها نَفْسَهُ فاي كا يَتهُُ تعََالىَ بامَا لَمْ يسَُما يثا رَسُولاها   أوَْ مَا( تسَْما نْ حَدا  -صَحَّ ما

، قَالَ بعَْضُهُمْ: أوَْ أجَْمَعَ عَليَْها الْمُسْلامُونَ، فَإانَّهُ كَمَا قايلَ لَا -الله عليه وسلم صلى 

با"  بُ الْوُجُودا وَالْوَاجا نْهُ "وَاجا نْهُمَا، وَما نْ مُسْتنََدٍ ما نْ يَحْتاَجُ هَذَا إالىَ  -بدَُّ لَهُ ما لكَا

 َ ينَةٍ؛ لأا يٍّ هُوَ الْأكَْثرَُ قرَا بٍ شَرْعا ، وَكُلاّ وَاجا بٍ عَقْلايٍّ  -نَّ اسْتاعْمَالَهُ فاي كُلاّ وَاجا

بَ  بَ وَوَاجا اناعُ، وَقايلَ هُمَا مَسْمُوعَان" وَأقَوُلُ: إانَّ الْوَاجا يمُ وَالصَّ )قَالَ(: "وَالْقَدا

ينَ لاَ  مّا لَاحا الْمُتكََلا نَ اصْطا اناعَ ما نْ أسَْمَاءا اللها تعََالىَ الْوُجُودا وَالصَّ  يَثبْتُ كَوْنهَُا ما

انا  ، وَلالصَّ نْدَ أهَْلاها تاَبا أوَا السُّنَّةا عا نَ الْكا ي قاَلوُا إانَّهُ لَا بدَُّ لَهُ مُسْتنََدٌ ما جْمَاعا الَّذا عا باالْإا

ي أَ  : }صُنْعَ اللها الَّذا نْ قوَْلاها تعََالىَ فاي سُورَةا النَّمْلا نْدَ مَنْ مَأخَْذٌ ما تقَْنَ كُلَّ شَيْءٍ{ عا

نْ أسَْمَائاها الْمُتقْانُ أيَْضًا،  ي أنَْ يَكُونَ ما يفٌ، وَيَقْتضَا ثلْاها وَهُوَ ضَعا يَقوُلُ باجَوَازا ما

نْ بَابا إاطْلَاقا الْأسَْمَاءا عَلَ  خْبَارا عَنْهُ تعََالىَ باأفَْعَالاها أوَْسَعُ ما ، وَالتَّحْقايقُ أنََّ بَابَ الْإا يْها

ى بامَعْنَى  ، وَلَا يعُْتبََرُ فايها اتاصَّافُ الْمُسَمَّ : مَا دَلَّ عَلىَ الذَّاتا سْمَ فاي الْأصَْلا فَإانَّ الاا

جَْلا مَعْنَاهُ  ثٍ وَفَضْلٍ، وَمَا أطُْلاقَ لأا يَّةا كَزَيْدٍ وَحَارا لْما سْما إانْ كَانَ لَهُ مَعْنىً غَيْرُ الْعا الاا

ى وَ  ثا يوُصَفُ باها مَنْ يحَْرُثُ الْأرَْضَ، وَالظَّالاما لامَنْ فَقطَْ يسَُمَّ صْفاً وَنَعْتاً كَالْحَارا

نْ بَابا  سْما الْعَلَما الْوَصْفُ مَعَ الْعمََلايَّةا ما ، وَقَدْ يقُْصَدُ باالاا ها يَجُورُ فاي فاعْلاها أوَْ حُكْما

نْدَ الْإا  حَ عا ثَ التَّفَاؤُلا أوَا الْمَدْحا، فَإانْ لمُا مَ فقَاَلوُا الْحَارا طْلَاقا أدَْخَلوُا عَليَْها الْألَافَ وَاللاَّ

نْ أسَْمَاءا اللها  ، وَما يٌّ فاي اللُّغَةا الْعرََبايَّةا يٌّ لَا قايَاسا وَالْفَضْلَ وَإالاَّ فَلَا، وَهَذَا سَمَاعا

قا وَالْمُؤْما  ازا لٍ كَالْخَالاقا وَالرَّ فَةٍ مُشَبَّهَةٍ الْمَنْقوُلَةا عَنا اسْما فَاعا ، أوَْ صا نا نا وَالْمُهَيْما

، فكَُلُّهَا يرَُاعَى فايهَا الْمَعْنىَ الْوَصْفايُّ  ، أوَْ مَصْدَرٍ كَالسَّلَاما وَالْعَدْلا يما حا حْمَنا الرَّ كَالرَّ

فَةا بامَدْلوُلاها الْوَصْفاياّ فَتُ  فَاتٌ، وَالدَّلَالَةُ عَلىَ الذَّاتا الْمُتَّصا ى صا ى أسَْمَاءَ.... فتَسَُمَّ سَمَّ

فَاتاها تعََالىَ توَْقايفايَّةٌ، وَنَصُّوا عَلىَ إاثبَْاتا  وَقَدا اتَّفقََ أهَْلُ الْحَقاّ عَلىَ أنََّ أسَْمَاءَهُ وَصا

يحَةا دُعَاءً وَوَصْفاً لَهُ، وَإاخْبَارًا عَنْهُ،  يثا الصَّحا تاَبا وَالْأحََادا كُلاّ مَا وَرَدَ فاي الْكا

، وَكُلُّ مَا وَعَلىَ مَ  ى إالْحَادًا فاي أسَْمَائاها نْهُ كُلُّ مَا يسَُمَّ ، وَما ها نْعا كُلاّ مَا دَلَّ عَلَى مَنْعا
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لْكَمَالا وَلاوَصْفا الْحُسْنَى، وَقَدْ مَنَعَ جُمْهُورُ أهَْلا السُّنَّةا  أوَْهَمَ نَقْصًا أوَْ كَانَ مُنَافاياً لا

عُ مُطْلَقاً...".كُلَّ مَا لَمْ يَأذَْنْ باها الشَّ   ارا

  حكم أهل العلم فيمن يقول مثل هذه الألفاظ، وحادثة حصلت في عهد الأمير

 عبدالرحمن بن الحكم الأموي:

قلت: فكلّ اسم يطُلق على الله عزّ وجل هو من الإلحاد في أسمائه، وهو من 

 سقط القول.

ا مَنْ تكََلَّمَ ما «: الشفا»قال القاضي عياض في كتاب  نْ سَقْطا الْقوَْلا وَسُخْفا "وَأمََّ

 ، سْتاخْفَافَ باعَظَمَةا رَباهّا ي الاا نْ لَمْ يَضْباطْ كَلَامَهُ وَأهَْمَلَ لاسَانَهُ بامَا يَقْتضَا مَّ اللَّفْظا ما

 .. نْ مَلَكُوتاها ُ ما أوَْ وَجَلَالَةا مَوْلَاهُ.. أوَْ تمََثَّلَ فاي بَعْضا الْأشَْيَاءا بابَعْضا مَا عَظَّمَ اللََّّ

لْكُفْرا  دٍ لا نَ الْكَلَاما لامَخْلوُقٍ بامَا لَا يَلايقُ إالاَّ فاي حَقاّ خَالاقاها غَيْرَ قَاصا نزََعَ ما

فَ باها دَلَّ عَلىَ تلََاعُباها  نْهُ، وَعُرا رَ هَذَا ما . فَإانْ تكََرَّ لْحَادا لْإا دٍ لا سْتاخْفَافا وَلَا عَاما وَالاا

، وَاسْتاخْفَافاها با  يناها .بادا يَائاها بْرا تاها وَكا زَّ يما عا ، وَجَهْلاها باعَظا  حُرْمَةا رَباهّا

سْتاخْفَافَ وَالتَّنَقُّصَ  بُ الاا . وَكَذَلاكَ إانْ كَانَ مَا أوَْرَدَهُ يوُجا وهذا كفر لامرية فايها

.  لارَباهّا

نْ فقُهََاءا قرُْطُبَةَ با  ي وَقَدْ أفَْتىَ ابنُ حَبايبٍ، وَأصَْبَغُ بنُ خَلايلٍ ما قَتلْا الْمَعْرُوفا باابْنا أخَا

ازُ يرَُشُّ جُلوُدَهُ »عَجَبٍ، وَكَانَ خَرَجَ يَوْمًا فَأخََذَهُ الْمَطَرُ فَقَالَ:   «!!.بَدَأَ الْخَرَّ

، وَعَبْدُالْأعَْلىَ بن وهب، وأبان  بُ الثَّمَانايَةا وَكَانَ بَعْضُ الْفقُهََاءا باهَا.. أبَوُ زَيْدٍ صَاحا

. يَكْفاي فايها بن عيسى قد تَ  نَ الْقوَْلا ، وَأشََارُوا إالىَ أنََّهُ عَبَثٌ ما ها وَقَّفوُا عَنْ سَفْكا دَما

يَادٍ. ينَئاذٍ مُوسَى بنُ زا ي حا ثلْاها الْقاَضا  الْأدََبُ. وَأفَْتىَ باما
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رُ لَهُ »فَقَالَ ابن حبيب:  ! إنا إذا لعبيد دمُهُ في عُنقُي، أيَشُْتمَُ رَبٌّ عَبَدْنَاهُ ثمَُّ لَا نَنْتصَا

ينَ   ، وَبَكَى.«سوء ما نَحْنُ لَهُ باعَابادا

ةَ  ، وَكَانَتْ عَجَبُ عَمَّ ياّ حْمَنا بنا الْحَكَما الْأمَُوا الرَّ يرا باهَا عَبْدا وَرُفاعَ الْمَجْلاسُ إالىَ الْأمَا

نْ حَظَايَاهُ، وَأعُْلامَ بااخْتالَافا الْفقُهََاءا فخََرَجَ  ها باالْأخَْذا هَذَا الْمَطْلوُبا ما نْدا نْ عا ذْنُ ما الْإا

لَ  .. وَعُزا ، فَقتُالَ وَصُلابَ باحَضْرَةا الْفَقايهَيْنا باها وَأمََرَ باقَتلْاها باقَوْلا ابنا حَبايبٍ وَصَاحا

. وَوَبَّخَ بَقايَّةَ الْفقُهََاءا وَسَبَّهُمْ. ةا ها الْقاصَّ ي لاتهُْمَتاها باالْمُدَاهَنَةا فاي هَذا  الْقَاضا

نْ ذَلاكَ الهنة الواحدة، والفلتة الشاردة ما لم يكن تنََقُّصًا وَ  ا مَنْ صَدَرَتْ عَنْهُ ما أمََّ

وَإازْرَاءً فيَعَُاقَبُ عَليَْهَا، وَيؤَُدَّبُ باقَدْرا مُقْتضََاهَا، وَشُنْعَةا مَعْنَاهَا، وَصُورَةا حَالا 

ناهَا.  قَائالاهَا، وَشَرْحا سَبَباهَا وَمُقَارا

ما وَقَدْ  عن رجل نادى رجلاً باسمه، فأجابه: "لبيك  -الله رحمه  -سُئالَ ابْنُ الْقَاسا

." لًا، أوَْ قَالَهُ عَلىَ وَجْها سَفَهٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْها  اللهم لبيك"؟ قال: "فإن كَانَ جَاها

ي أبَوُ الْفَضْلا  ياض -قَالَ الْقَاضا  وَالْجَاهالُ . عَليَْها  قَتلَْ  لاَ  أنََّهُ  قَوْلاها  وَشَرْحُ : - عا

لَةَ  إانْزَالاها  اعْتاقاَدا  عَلىَ قَالهََا وَلوَْ . يؤَُدَّبُ  وَالسَّفايهُ . وَيعَُلَّمُ  يزُْجَرُ   هَذَا. لكََفرََ  رَباهّا  مَنْزا

 .قَوْلاها  مُقْتضََى

مْ فاي هَذَا الْبَابا وَاسْتخََ  يها ما نْ سُخَفَاءا الشُّعرََاءا وَمُتَّها يمَ وَقَدْ أسَْرَفَ كَثايرٌ ما فُّوا عَظا

ها، وَلَوْلَا أنََّ  كْرا تاَبنََا وَلاسَاننََا وَأقَْلَامَنَا عَنْ ذا هُ كا ّ نْ ذَلاكَ بامَا ننُزَا ها الْحُرْمَةا فَأتَوَْا ما ا هَذا

ا حكيناه في  مَّ كْرُهُ عَليَْنَا ما ا يَثْقلُُ ذا مَّ قَصَدْنَا نص مسائل حكيناها لما ذَكَرْنَا شَيْئاً ما

نْ أهَْلا الْجَهَالةَا وَأغََالايطا اللاسَّانا كَقوَْلا بَعْضا هذه الفصول. و أما مَا وَرَدَ فاي هَذَا ما

 :الْأعَْرَابا 

بَادا ما لنا ومالكا رَ   قَدْ كُنْتَ تسَْقاينَا فمََا بَدَا لكََا //بَّ الْعا
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لْ عَلَ   يْنَا الْغيَْثَ لَا أبََا لكََاأنَْزا

نْ كَلَا  لْما فاي فاي أشَْبَاهٍ لاهَذَا ما يعَةا وَالْعا يبا الشَّرا مْهُ ثاقَافُ تأَدْا ، وَمَنْ لَمْ يقَُواّ الا ما الْجُهَّ

غْلَاظُ لَهُ عَنا  بُ تعَْلايمُهُ وَزَجْرُهُ وَالْإا لٍ يَجا نْ جَاها هَذَا الْبَابا. فَقَلَّمَا يَصْدُرُ إالاَّ ما

. ثلْاها  الْعوَْدَةا إالىَ ما

".قَالَ أبَوُ سُليَْمَانَ الْخَ  ها الْأمُُورا هٌ عَنْ هَذا ُ مُنزََّ . وَاللََّّ نَ الْقَوْلا رٌ ما : "وَهَذَا تهََوُّ  طَابايُّ

ا أنََّهُ قَالَ:  اللََّّ ينَا عَنْ عَوْنا بنا عَبْدا ّمْ أحََدُكُمْ رَبَّهُ أنَْ يَذْكُرَ اسْمَهُ في »وَقَدْ رُواّ لايعُظَا

ُ الْكَلْ   «.بَ. وَفعَلََ باها كَذَا وكذاكل شيء. حتى لا يَقوُلَ. أخَْزَى اللََّّ

لُ  ا تعََالىَ إالاَّ فايمَا يَتَّصا نَا قَلَّمَا يَذْكُرُ اسْمَ اللََّّ نْ مَشَاياخا وَكَانَ بَعْضُ مَنْ أدَْرَكْنَا ما

.  باطَاعَتاها

ُ خَيْرًا.  يتَ خَيْرًا. وَقَلَّمَا يَقوُلُ: جَزَاكَ اللََّّ : جُزا نْسَانا ها وَكَانَ يَقوُلُ لالْإا سْما إاعْظَامًا لاا

 تعََالىَ أنَْ يمُْتهََنَ فاي غَيْرا قرُْبَةٍ.

مْ  ها يبُ على أهَْلا الْكَلَاما كَثرَْةَ خَوْضا يَّ كَانَ يعَا مَامَ أبََا بكَْرٍ الشَّاشا وَحَدَّثنََا الثاقَّةُ أنََّ الْإا

ها تعََالىَ. سْما فَاتاها إاجْلَالًا لاا كْرا صا ا »وَيَقوُلُ:  فايها تعََالىَ وَفاي ذا هَؤُلَاءا يَتمََنْدَلوُنَ باالِلََّ

 «.عَزَّ وَجَلَّ 

يلَ  لُ الْكَلَامَ فاي هَذَا الْبَابا تنَْزا ّ . صلى الله عليه وسلم هُ فاي بَابا سَاباّ النَّباياّ وَينُزَا

 .اها.. والله الموفق" انتهى كلامهعَلىَ الْوُجُوها الَّتاي فصلن

 رحمك الله رحمة واسعة.و ،النفيسقلت: لله درك أيها القاضي بهذا الكلام 

 اللهم اجعلنا ممن يعظّمون حرماتك ويعظمون صفاتك وأسمائك.
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وقد ذكر هذه الحادثة أبو الحسن علي بن عبدالله الجذامي النباهي المالقي 

المرقبة »هـ( في كتابه عن تاريخ قضاة الأندلس 792الأندلسي )المتوفى: نحو 

يّ »، في ذكر «االعليا فيمن يستحق القضاء والفتي يَاد اللَّخْما د بن زا ي مُحَمَّ  «.القَاضا

ً "قال:  يَة بن صَالح سَمَاعا يّ. سمع من مُعَاوا يَاد اللَّخْما د بن زا نْهُم مُحَمَّ . كثيراً  وما

وَلما احْتضرَ الْفَقايه يحيى بن يحيى، أسْند وَصيته فاي أدََاء دين وَبيع مَال إالَى ابْن 

يَاد؛ وَكَانَ هُوَ القَ  يهّ فاي ذَلاك الْوَجْه خَاصَّة. قَالَ ابْن زا ي يوَْمئاذٍ؛ فكََانَ وَصا اضا

ث: وَكَانَ السَّبَب فاي عَزله عَن الْقَضَاء مَا كَانَ من أمَر ابْن أخي عجب  حَارا

ير الحكم. وَذَلاكَ أنَه شهد عَليَْها بالَفْظ نطق باها عابثاً فاي يوَْم غيث. فَأمر  حظية الْأمَا

ير ع . وأبرمته عجب عمته فاي الْأمَا حْمَن بحبسه، وَطلب الشَّهَادَات عَليَْها بدالرَّ

اهُ، فَلَا بدُ، وَالله  إاطْلَاقه؛ وَكَانَت مدلة عَلَيْها لمكانها من أبَايه. فَقَالَ لهََا: مهلا يَا أمَُّ

ي شهد باها عَلَيْ  ا يجب عَليَْها فاي لَفظه ذَلاك الَّذا ؛ ثمَّ من أنَ نكشف أهل الْعلم عَمَّ ها

يكون الْفَصْل بعد فاي أمره. فَإنَّا، معشر بني مَرْوَان، لَا تأخذنا فاي الله لومة لائم، 

ها الجزيرة فلنا، وَأعَْلىَ فايهَا ذكرنَا، حَتَّى  وَمَا نرى أنَ الله رفع ملكنا، وَجمع باهَذا

هَاد عدوه، مَعَ صرنا شجى فاي حلق عدونا، إالاَّ باإاقَامَة حُدُوده، وإعزاز دينه، وَجا 

د  حْمَن إالىَ مُحَمَّ ير عبدالرَّ مجانبة الْأهَْوَاء المضلة، والبدع المردية. ثمَّ تقدم الْأمَا

. فجََمعهُمْ،  يَاد، وَالْفقُهََاء باالْبَلَدا د بن زا ي مُحَمَّ ب أنَ يحضر القَاضا بن السَّلايم الْحَاجا

مْ عبدالْملك بن حبيب، وَأصبغ بن خَلايل، وَ  عبدالْأعَْلىَ بن وهب، وَأبَوُ زيد وَفايها

ينَار. فشاورهم فاي أمَر ابْن أخي عجب،  يسَى بن دا يم، وَأبََان ابْن عا بن إابْرَاها

يَاد على القوَْل بسفك  د بن زا ي مُحَمَّ وَأخْبرهمْ بامَا كَانَ من لَفظه. فتوقف القَاضا

عْلَى وَأبََان. وَأفْتى بقتلْه عبدالْملك دَمه. وَتبَعهُ فاي ذَلاك من الْفقُهََاء أبَوُ زيد وَعبدالْأَ 

د بن سليم أنَ ينصوا فتواهم على  بن حبيب، وَأصبغ بن خَلايل مَعاً. فَأمَرهمْ مُحَمَّ

ا تصفح  ير، ليرى فايهَا رَأيْه. وفعلوا. فَلمََّ وجوهها فاي صك، ليرفعها إالىَ الْأمَا

ير أقَْوَالهم، اسْتحْسنَ قوَل ابْن حبيب وَ  أصبغ، وَرَأى مَا رَأيا من قتَله. وَأمر الْأمَا



10 

 

ير مَا أفتى باها الْقوَْم من  بْنا السَّلايم: قد قهم الْأمَا م؛ فَقَالَ لاا الْفتَى حسانا؛ فخَرج إاليَْها

ي "اذْهَبْ؛ فقد عزلناك. وَأما أنَْت، يَا  ق. وَهُوَ يَقوُل لَك: أيَهَا القَاضا أمَر هَذَا الْفاَسا

ه حَاله، فحرى عبدالْأعَْلىَ" فقد  كَانَ يحيى يشْهد عَليَْك بالزندقة؛ وَمن كَانَت هَذا

يسَى" فَإنَّا أردنَا أنَ نوليك قَضَاء جيان؛  ألَا تسمع فتواه "وَأما أنَْت، يَا أبان بن عا

قا، فعََليَْك أنَ تتعلم؛ وَإان كنت  فزََعَمت أنََّك لَا تحسن الْقَضَاء. فإَان كنت صَادا

باً، فالكاذب ير  كَاذا ينَة: يَأمُْرك الْأمَا لَا يكون أمَينا مفتياً، ثمَّ قَالَ حسان لصَاحب الْمَدا

ينَ من  أنَ تخرج الْآن مَعَ هذَيْن الشخصين عبدالْملك وَأصبغ؛ فتأمر لهَما باأرَْبَعا

ق مَا رأياه، ثمَّ أخرج الْمَحْبوُس، ووقفا مَعًا  الغلمان ينفذون لَهما فاي هَذَا الْفَاسا

رفع فوَق خَشَبَة، وَهُوَ يَقوُل لعبدالْملك: "يَا أبََا مَرْوَان، اتَّقوا الله عز وَجل حَتَّى 

دًا رَسُول الله"، وَعبدالْملك يَقوُل:  فاي دمي، فَإانايّ أشهد أنَ لَا إالَه إالاَّ الله، وَأنَ مُحَمَّ

 ."وَقد عصيت! حَتَّى طعن. وانصرفا الْآن

 لعالمين.وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ ا

 .وكتب: خالد الحايك
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